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بلجيكا و»تليغرام«
التطبيق يخضع للرقابة في أوروبا

عماد فؤاد

ــدأت  فــــي خـــطـــوة غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، بــ
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة إخـــضـــاع 
ــة »تــــلــــيــــغــــرام«  ــ ــلــ ــ ــراســ ــ تـــطـــبـــيـــق المــ
ــرة، وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــا المـ ــهـ ــتـ ــبـ ــراقـ لمـ
»ده ســـتـــانـــدارد« الــفــلــمــنــكــيــة، الــتــي انــفــردت 
تــنــظــيــم  هـــيـــئـــة  أن  أخـــــــيـــــــراً،  بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل 
اختصاراً  والمعروفة  البلجيكية،  الاتصالات 
بـBIPT، سيكون لها الحق من الآن فصاعداً، 
في إخضاع التطبيق للمراقبة داخل جميع 
دول الاتحاد الأوروبــي. واعتبرت الصحيفة 
أن تــطــبــيــق تـــلـــيـــغـــرام أصـــبـــح بــيــئــة نــشــطــة 
لجميع أنواع الجرائم على شبكة الإنترنت، 
ــدءاً مــن قــرصــنــة الــبــيــانــات والمــتــاجــرة بها،  بـ
والراديكالية  اليمينية  الأصــــوات  وانــتــشــار 
المتزمتة مــن خــالــه، كما ســاهــم فــي انتشار 
خــــطــــاب الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة حــــن قــبــل 
ــــش«،  »داعـ ـــ ــ ــنــــوات عــلــيــه تـــابـــعـــة لـ بــــوجــــود قــ
ــهّــــل الــتــطــبــيــق عـــمـــلـــيـــات الاتــــجــــار  كــــذلــــك ســ
بـــالمـــخـــدرات والأســـلـــحـــة والـــرقـــيـــق الأبـــيـــض، 
حــتــى تـــحـــوّل إلــــى ســاحــة خــلــفــيــة لمـــا يــعــرف 
التشفير  نظام  إلــى  نظراً  المظلم،  بالإنترنت 

)Getty / يستخدم التطبيق تقنية تشفير قوية تحمي بيانات مستخدميه )آرتور ويداك

الــــــــــذي يـــتـــيـــحـــه الـــتـــطـــبـــيـــق لمـــســـتـــخـــدمـــيـــه، 
والــذيــن وصــل عــددهــم بحسب الإحــصــاءات 
الأخيرة في 2023، إلى أكثر من 700 مليون 
مــســتــخــدم نــشــط شــهــريــا حــــول الـــعـــالـــم، من 
الاتــحــاد  داخـــل  مستخدم  مليون   41 بينهم 
الأوروبي. جاءت الخطوة البلجيكية نتيجة 
لــلــتــصــديــق عــلــى قــانــون الــخــدمــات الرقمية 
المعروف   ،)Digital Services Act( الأوروبـــي 
ـــDSA، إذ دخــلــت بــنــود القانون  اخــتــصــاراً بــ
حــيــز الــتــنــفــيــذ الــكــامــل بــقــرار مــن المفوضية 
الماضي،  فبراير/شباط  شهر  في  الأوروبية 
مــا يعني منح الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
التواصل  السيطرة على منصات  مزيداً من 
ــات الأخــــــرى المــقــدمــة  ــدمـ ــخـ الاجـــتـــمـــاعـــي، والـ
عبر الإنــتــرنــت. ووفــقــا لــهــذه الــقــواعــد، يجب 
أيــضــا أن تــكــون المــنــصــات المـــوجـــودة خــارج 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــمــثــلــة فــيــه عــبــر وكـــاء 
السبب أجبرت »تليغرام«  أوروبــيّــن، ولهذا 
 
ً
على تعيين الشركة البلجيكية EDSR ممثلا

تنظيم  هيئة  أصبحت  لــذلــك،  ونتيجة  لــهــا. 
المراقب  هــي   )BIPT( البلجيكية  الاتــصــالات 
الأعـــلـــى عــلــى مــحــتــوى »تــلــيــغــرام«. فـــي هــذا 
ــار، قـــال المــتــحــدث بــاســم BIPT، جيمي  ــ الإطـ

ســـمـــيـــدتـــس، لــلــصــحــيــفــة: »ســيــعــلــن الــعــمــل 
بــالــقــانــون فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة للمملكة 
البلجيكية بحلول منتصف الشهر الحالي«، 
مراقبة  عملية  بــدء  يمكن  »حينها،  مضيفاً: 
تنظيم  هيئة  على  سيتعين  ولكن  تليغرام، 
بشكل  العمل  أيــضــا  البلجيكية  الاتــصــالات 
الولايات  في  التنظيمية  الهيئات  مع  وثيق 
الفيدرالية الثلاث الأخرى التي يتكون منها 
الفلمنكية  وهــي:  البلجيكية،  المملكة  برلمان 
والـــفـــرنـــســـيـــة والألمــــانــــيــــة، لــلــتــصــديــق عــلــى 
اتــفــاقــيــة تــعــاون مــشــتــرك بــهــذا الــخــصــوص، 

تجري تحت إشراف المفوضية الأوروبية«. 
بـــــــــــــدوره، أعــــــــــرب الــــصــــحــــافــــي الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
المــتــخــصــص فــــي تــكــنــولــوجــيــا الاتــــصــــالات 
والمعلومات ماتياس فيرمولن، عن ترحيبه 
بالقرار، معتبراً أن تنفيذه سيحد من انتشار 
الــجــريــمــة والـــتـــطـــرف داخــــل بـــلـــدان الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، وأيــــضــــا ســيــعــمــل عـــلـــى حــمــايــة 
هذا  »ينطبق   :

ً
قــائــا وأوضـــح  المستخدمين، 

المــبــدأ عــلــى جــمــيــع الأشـــخـــاص أو الهيئات 
الأوروبية التي تحدد محتوى غير قانوني 
ــا فــــي أوروبـــــــا،  عـــلـــى تـــلـــيـــغـــرام فــــي مـــكـــان مــ
تنظيم  هيئة  إلـــى  بــشــكــوى  الــتــقــدم  فعليهم 

في  ستحقق  الــتــي  البلجيكية،  الاتـــصـــالات 
الــشــكــوى، وفــي حــال إثــبــات وجـــود محتوى 
يــتــعــارض مــع الــقــوانــن الأوروبـــيـــة، حينها 
ــــرض عـــقـــوبـــات صـــارمـــة  يـــحـــق لــبــلــجــيــكــا فــ
لأول  تليغرام  تطبيق  ظهر  التطبيق«.  على 
مــــرة عــــام 2013، وفــــي خــــال عـــشـــرة أعــــوام 
مراسلة  تطبيقات  منافسة  اســتــطــاع  فــقــط، 
أخـــرى على رأســهــا »واتـــســـاب« و»فيسبوك 
أتاحه  بما  و»تانغو«،  و»فايبر«  ماسنجر« 
ــا يــحــتــويــه مــن  ــة ومـــشـــفـــرة لمــ ــنـ مــــن بــيــئــة آمـ
رســائــل. ويــضــمــن هـــذا التشفير عـــدم تمكن 
أي شخص مــن قـــراءة رســائــل المستخدمين، 
بما في ذلك الشركة نفسها، وهي التقنيات 
أخــرى  بــدأت تطبيقات منافسة  التي  ذاتــهــا 
فـــي تــوفــيــرهــا لاحـــقـــا لمــســتــخــدمــيــهــا، إلا أن 
الباحثين  مــن  لكثير  أأمـــن  يــظــل  »تــلــيــغــرام« 
تقنية  استخدامه  مــع  بخاصة  العتمة،  عــن 
بــاســم E2EE، تحمي  تــعــرف  قــويــة  تــشــفــيــر 
ــلـــهـــم مــــن أي  ــانـــات مــســتــخــدمــيــه ورســـائـ ــيـ بـ
تسريب أو اختراق. مميزات أخرى يتيحها 
»تــلــيــغــرام« مــنــهــا الــســرعــة والـــتـــزامـــن، الــتــي 
جعلت منه أسرع تطبيق مراسلة، إذ يربط 
المستخدمين من خلال مراكز بيانات موزعة 
بإرسال  التطبيق  كما يسمح  الــعــالــم،  حــول 
واســتــقــبــال المــلــفــات والـــوســـائـــط بـــأي حجم 
 عــن إتــاحــتــه 

ً
أو نـــوع مــن دون قــيــود، فــضــا

والفيديوهات،  الصور  لتحرير  قوية  أدوات 
وإضافة تأثيرات صوتية إلى المنشورات.

ــيــــان  ــرام« الأخــــــــــوان الــــروســ ــغــ ــيــ ــلــ ــق »تــ ــلــ أطــ
ــان  ــعــــارضــ المــ دوروف،  ــل  ــ ــافـ ــ وبـ ــكــــولاي  ــيــ نــ
ــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، مــا  ــروســ لــلــرئــيــس الــ

تسبب في خروجهما من البلاد.

ظهر تطبيق تليغرام 
أول مرة عام 2013، 

وفي خلال عشرة أعوام 
فقط، استطاع منافسة 
تطبيقات مراسلة أخرى 
على رأسها »واتساب« 
و»فيسبوك ماسنجر«

■ ■ ■
أطلق »تليغرام« الأخوان 

الروسيان نيكولاي 
وبافل دوروف، 

المعارضان للرئيس 
الروسي فلاديمير 

بوتين، ما تسبب في 
خروجهما من روسيا

■ ■ ■
يفرض القانون 

أن تكون المنصات 
والتطبيقات الموجودة 

خارج الاتحاد الأوروبي 
ممثلة فيه عبر وكلاء 

أوروبيين

باختصار

لأن تطبيق تليغرام يمثلّ »بيئة نشطة لجميع أنواع الجرائم على شبكة الإنترنت، بدءاً من قرصنة البيانات والمتاجرة بها، وانتشار 
الأصوات اليمينية والراديكالية المتزمتة« سيخضع للمراقبة في بلجيكا وأوروبا

هوامش

محمود الرحبي

مسقط،  فــي  السينمائية  القاعات  فــي  حالياً،  يُــعــرَض، 
الـــفـــيـــلـــم الـــــروائـــــي المـــلـــحـــمـــي الـــهـــنـــدي »حــــيــــاة المــــاعــــز« 
الهندي  ل 

ّ
مث

ُ
الم فيه  البطل  يلعب دور  باليسي.  للمخرج 

ل 
ّ
ســوكــومــاران تحت اســم »نــجــيــب«. ولــكــن هــنــاك مُمث

عُماني كــان حــضــوره واضــحــا فــي الفيلم، وهــو طالب 
الفيلم  أدّى دوراً شريراً، ويطلق عليه في  الذي  محمد، 
خرج استطاع أن يستخرج من 

ُ
اسم »الكفيل«، وكأنّ الم

دواخل هذا الفنان تلك الطاقة البشرية الدفينة. 
ل العُماني في الفيلم دور رجل سعودي 

ّ
مث

ُ
وقد أدّى الم

يْ قدما من ولاية كيرلا الهندية  يخدع مسافرَيْن هنديَّ
للعمل فــي الــســعــوديــة، وحـــن وصـــا إلـــى المــطــار، أخــذ 
الـــركـــوب في  ــوازي ســفــرهــمــا، وطــلــب منهما  منهما جــ
ــان 

ّ
الــصــفــيــحــة الــخــلــفــيــة لــســيــارتــه الــقــديــمــة. وهــمــا يــظــن

هما مع ما أطلق عليه »الكفيل«، ليفاجآ 
ّ
طوال الطريق أن

هما قذفا في قلب الصحراء من أجل الخدمة القاسية 
ّ
أن

ورعــايــة الإبــل والــغــنــم. الفيلم مــأخــوذ عــن روايـــة تسرد 
قصّة حقيقية نالت شهرة في الهند. ومدّة عرض الفيلم 
بلغت ثلاث ساعات، رغم ذلك، لا يشعر المشاهد بالملل، 
 مُحدّقاً طــوال الوقت لمعرفة مــآلات الشخصية 

ّ
بل يظل

الرئيسية؛ »نجيب«، في صراعها المميت في الصحراء. 
 ،

ً
صدفة الـــدور  هــذا  لعب  محمد،  طالب  العُماني،  ل 

ّ
مث

ُ
الم

باليسي في مهرجان مسقط  الفيلم  كــان مخرج  حين 
السينمائي، وفي دخيلته يبحث عمن يــؤدّي دور كهلٍ 
ل 

ّ
مث

ُ
عربيٍ من الصحراء، قاسي القلب، حين تعرّف إلى الم

قبل. 
ُ
طالب محمد، واقترح عليه العمل معه في فيلمه الم

قرابة خمس سنوات،  الفيلم  هــذا  إنجاز  استغرق  وقــد 
جائحة  ضمنها  من  العراقيل،  من  مجموعة  وواجهته 
كورونا، ما اضطر فريق التصوير إلى التوقف أشهراً 
ة 

ّ
في بعض الأحايين. في حياة الصحراء، وسط بيئة جاف

 
ّ

تتكون من الإبل والماعز، يفرّق بين العامليْ الهندييْ، كل
في بيت مختلف عن الآخــر، وهي بيوت بدائية الهيئة، 
ى إنّ البطل )نجيب( يضطر في بعض 

ّ
قاسية المحيط، حت

الأحيان إلى شرب الماء المخصّص للحيوانات، ويعيش 
طـــوال الــوقــت مُكتويّاً بــالــحــرارة الــشــديــدة فــي صحراء 
قاسية على بعد مــئــات الأمــيــال مــن أقـــرب طــريــق، من 
دون أن يتمكن من الوصول إلى هاتف أو ورقة، وأهله لا 
ترَك 

ُ
ه حين وصل إلى السعودية، لم ت

ّ
يعلمون مصيره، لأن

له أدنى مُهلة للتواصل مع العالم. وحين حاول الهروب، 
أكثر من مرّة، كان يظهر له الكفيل )الذي أدّى دوره طالب 
محمد(، ويضربه ويهدّده بالسلاح، وفي إحدى المرّات، 

ى لا يــكــرّر الــهــروب مــرّة أخــرى. 
ّ
قــام بكسر رجليه حت

الصحراء وقسوتها،  مــفــردات  الفيلم في تصوير  بــرع 
من رمال عالية ومسافات طويلة قاسية وبشر أجلاف. 
يظهر، كذلك، في الفيلم شاب أفريقي يجيد العربية، يبدو 
ه من السودان أو الصومال، يفكر هو الآخر منذ مدة 

ّ
أن

طويلة في الهرب، تجمعه صدفة بنجيب ورفيقه، اللذين 
يرعيان كل على حدة في عرض الصحراء. هذا الشاب 
ـــه يعرف 

ّ
الأســمــر يضع خطة لــهــروب الــثــاثــة مُــدّعــيــا أن

أنــهّــا معرفة  الفيلم  فــي  الــصــحــراء، وسينكشف  طريق 

قاصرة، إذ يسترشد هذا الشاب باتجاه الشمس فقط 
 الثلاثة ليلة 

ّ
)!(. ومن أجل تحديد ساعة الهرب، يستغل
يكون فيها أهل الصحراء منشغلين بعرس. 

الفيلم حين يواجه  آخــر في  القسوة مساراً  هنا، تأخذ 
الهاربون، مباشرة، عزلة الصحراء وعطشها وجفافها 
ومتاهاتها، الأمر الذي يُؤدّي إلى موت أحدهم، ثمّ اختفاء 
الواقع أيضاً( نجيب  الفيلم )وبطل  لينجو بطل  الثاني، 
ــق، لتنكشف الــصــحــراء في 

ّ
بــصــعــوبــة مــن مـــوت مُــحــق

ت تتحرك فوقه الشاحنات. يسقط 
ّ
النهاية عن شارع مُزف

ة هذا الشارع 
ّ
نجيب متعباً بين الحياة والموت على ضف

لينتشله أحد العابرين، ويحمله بسيارته إلى أقرب مكان 
يتجمّع فيه البشر. يتركه هناك يتدبر أموره، حيث يراه 
عرض حاله بعد 

ُ
بعض العمال الآسيويين ويسعفونه. ت

ذلك على الشرطة، التي تقوم بالبحث عن كفيله، فيظهر 
ل العُماني طالب محمد، ويراه بين المصفوفين 

ّ
مث

ُ
هنا الم

ه ليس 
ّ
ه يعجز عن الاقتراب منه لأن

ّ
للتعرف عليهم، لكن

ــمــا مــن أخــذه عنوة مــن المــطــار، فقد 
ّ
كفيله الحقيقي، إن

كان يبحث عن الهارب الأفريقي. يعرّفنا الفيلم، كذلك، 
على قسوة أخرى تواجه نجيب، والمتعلقة بسجنه ثلاث 
سنوات بسبب الهروب، وربما إلى حين يظهر له كفيل 

يبحث عنه، قبل ترحيله إلى الهند في نهاية الفيلم.

ممثل عُماني في فيلم هندي

وأخيراً

أدّى المُمثلّ العماني في 
الفيلم دور رجل سعودي 

يخدع مسافرينْ هنديينْ 
قدِمَا من ولاية كيرلا للعمل 
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